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ا  أفرزت الحركة التاریخیة صراعاً حتمیاً بین انجلترا وفرنسا، وكان هذا الصراع یمثل جزءً
 Hundred years )١(، ولاسیما في فترة حرب المائة عامحیویاً من تاریخ العصور الوسطى

war تلك الفترة التي برز فیها عدد من الشخصیات الحربیة، ومن أشهر هذه الشخصیات ،
، ذلك الأمیر الإنجلیزي الذي لعب دوراً عسكریاً The Black Prince )٢("الأمیر الأسود"

  . واضحاً من خلال حملاته على فرنسا
  Edward III )٣(ابن الملك الإنجلیزي إدوارد الثالث Edward" إدوارد" هو الأمیر الأسود 

في الخامس عشر من شهر یونیو  Woodstock)٤(، ولد في مدینة ودستوك)م١٣٧٧-١٣٢٧(

                                                
Lavisse, E., L'histoire politique de l' Europe, Paris, 1890, p. 88. )١         (                                               

 Fleurs De Lysیذكر المؤرخون أن الأمیر الأسود كان یرتدي درع أسود ومن فوقه معطف علیه زهرة الزنبق  )٢(
ترا، ویرى البعض الأخر أنه من المفترض أن یكون الفرنسیون هم الذین الفرنسیة، وثلاثة أسود شعار ملوك انجل

لقبوه بهذا اللقب، نظراً لأن حملاته قد اصطبغت في نظرهم باللون الأسود لما كانت تمثله من نتائج كارثیة وهزائم 
  . في الجانب الفرنسي

Lavisse, E., Histoire de France (Les premiere valois et la guerre de Cent Ans, 1328-
1422, tome IV, Premiere partie, Par. A. Covill, Paris, 1911, p. 97; Barbara. A. Hanawal, 
The Middle Ages, New York, Oxford, 1998, p. 141; Jean Denis- Le Page, Medieval 
Armies and weapons in Western Europe, London, 2005, p. 220; Edward. D. English, 
Edward the Black Prince (Edward of Woodstock), Encyclopedia of Medieval world, 
U.S.A, 2005, p. 234; Deborah, A. Fraioli, Jean of Arc and the Hundred years war, 
U.S.A; 2005, p. 88; Pit peporte, Constructing the Middle Ages, Leiden-Boston, 2011, p. 
209.   

 Philip IV ابنة الملك الفرنسي فیلیب الرابعمن ایزابیلا ) م١٣٢٧-١٣٠٧( Edward IIهو ابن ادوارد الثاني  )٣(
م، تزوج من فیلیبا ابنة ولیم كونت هولندا ١٣٢٧م، واعتلي العرش في عام ١٣١٣، ولد في عام )م١٣١٤-١٢٨٥(

 John of، وحنا اف جنت Lionel of Larenceس م، ومن أبنائه لیونیل أف لارین١٣٢٨وهینوت في ینایر 

Gaunt وادموند أف لانجلي ،Edmond of Langley وتوماس أف ودستوك ،Thomas of Woodstock ،
  . وحدثت في عهد ادوارد الثالث تطورات سیاسیة وعسكریة على قدر كبیر من الأهمیة

Champers, A. M., Constitutional Hisotry of England, London, 1911, p. 98 ff.; Cuttino 
G. P., "Historica Revision The causes of Hundred years war," In Speculum, Vol. xxx1, 
(1956), p. 470; Delorme, J., Les grandes dates du moyen age, Paris, 1967, p. 102; Chris 
Given- Wilson, The English Nobility in the Middle Ages, London and New York 1987, 
pp. 43-44.  



 

، وكان Edward of Woodstock )٥(م، ولذلك عُرف باسم إدوارد أف ودستوك١٣٣٠عام 
، وفي مارس Philippa of Haniaultأف هینوت أكبر أبناء إدوارد الثالث من زوجته فیلیبا 

 )٦(، ثم دوقا لكورنوول Earl of Chesterم وهو في عمر الثالثة صار إیرل شیستر ١٣٣٣
Duke of Cornwall   م، ثم حارساً للمملكة في غیاب والده ١٣٣٧في الثالث من مارس
  . )٧(م١٣٣٨لحرب الفرنسیین في عام 

والقدرة على تحمل المسئولیة، مما دفع إدوارد الثالث إلى كان الأمیر الأسود یتسم بالقوة 
 Prince of )٨(تدعیم تلك القوة، وتأهیله للمهام السیاسیة والعسكریة، فمنحه لقب أمیر ویلز

Wales  وشرع في تدریبه عسكریا، عندما حرص على أن یشاركه ابنه في )٩(م١٣٤٣في عام ،
                                                                                                                   

  . تقع في جنوب انجلترا في مقاطعة اكسفورد )٤(
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Oxford, 1999, p. 182; Kathryn Kerby- Fulton, New Directions in Bureaucratic 
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2010, p. 363, Maurice Keen, England in the Later middle Ages, London and New York, 
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  . مقاطعة انجلیزیة تقع في جنوب غرب انجلترا، وتشتهر بالعمارة الدینیة وأیضا بأنها أرض الشعراء ،ویلز )٨(

Marten and Carters, Historeis, Vol. 2 (the Middle Ages) 1100-1485, Oxford, 1926, pp. 
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From the Accession of Henry III to Death of Edward III (1216-1377), The Political 
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، وهزم الفرنسیین في )١٠(فیها أدوارد نجاحاً كبیرا م، والتي حقق١٣٤٦حملته على فرنسا في عام 
، وهي معركة كریسي )١١(المعركة التي تمثل الانتصار الأول والأكبر الذي حققته انجلترا

Crecy)والتمس إدوارد الثالث في ابنه الأمیر الأسود القوة والمقدرة العسكریة في هذه )١٢ ،
یذكر فرواسار أنه عندما سقط في المعركة رفض المعركة، حیث عهد إلیه بمهمة قیادة المیمنة، و 

واتضحت مدى حنكة وبراعة  )١٣("دع الفارس یحقق مجده وانتصاره بیده" والده مساعدته وقال 
الأمیر الأسود الذي حقق نجاحا كبیرا في هذه المعركة، وأظهر الملك إدوارد الثالث سعادة كبیرة 

  . )١٤(وأشاد بمهاراته العسكریة اللافتة للنظر من هذا النصر الذي أحرزه ابنه الأمیر الأسود،

                                                
Vallet de Virvill. A, Notice et extraits de Chartes et de manuscrits, In    (١٠) Bibliotheque 
de l'ecole des Chartes, tome troisieme, Paris, 1846, p. 111; Michelete. J, Histoire de 
France, Paris, 1861, p. 10; Coulton, G. G., Ten Medieval Studies, Cambridge, 1930, p. 

147.                                                                                                     
Marigold Anne Norbye, Atous nobles qui aiment beaux faits et bonnes histories,  (١١) 
The Multiple Transformations of A fifteenth Century Frence General Logical Chronicle 

In  Erik Kooper, The Medieval Chronicle V, Amesterdam, New York, 2008, p. 185.      
نهر ماي إجتازت القوات الإنجلیزیة غابة كریسي واتجهت صوب قریة كریسي الواقعة على الضفة الشمالیة ل )١٢(

Maye . وعلى قمة المنحدرات الغربیة لوادي ماي توقف الملك إدوارد الثالث بجیشه، حیث كان على المیمنة أول
، وایرل اروندل Northamptonوكان القسم الثاني بقیادة إیرل نورثامبتون . الأقسام القتالیة بقیادة الأمیر الأسود

Arundelوفي المعركة اشتدت هجمات الأمیر الأسود، وتساقط القتلى من . ، والقسم الثالث بقیادة إدوارد الثالث
الفرنسیین في كل مكان ولم تنته المعركة ألا بحلول الظلام، لم یخسر الانجلیز شیئا یذكر، بینما كانت خسائر 

 وبعد معركة كریسي رأي الانجلیز أن من حقهم الاحتفاظ بجاسكوني، وقاموا باحتلال كالیه. الفرنسیین فادحة
  . وأكد انتصار أدوارد في كریسي استمرار حرب المائة عام. ١٣٤٧

Frosisart, The Chronicles of Froissart, trans. by Bourchier, J., Vol. 1, London, 1930, pp. 
102-107; Rapin De Thoyras, Op. cit, Vol. 1, P. 424; Hugue De Morville, L'obituaire De 
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Cadomensis Chronico, In. R. H. G. F, tome XX III, Paris, 1894, p. 493; Hume. D, 
History of England, London, 1910, pp. 173, 174; Koenigsberger. H. G. & Asa Briggs, 
Ahistory of Europe Medieval Europe) 400-1500, New York, 1987, p. 309; Seward. D, 
The Hundred Years War (The English In France) 1337-1453, New York, 1982, p. 61; 
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société à la fin du moyen âge, etudes sur les armees de rois de France 1337-1494, Paris, 
1972, p. 757.  
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Andrews, F.A.S, The Hisotry of Great Britain from Caesar's Invation to the Deposition 
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م، لأنه كان في ١٣٤٧ Calais )١٥(شرع إدوارد الثالث بعد ذلك في حصار مدینة كالیه
حاجة إلى میناء یقوم بعمل رأس جسر للحملات الحربیة في المستقبل إلى القارة الأوربیة یغنیه 

، )١٧(بحري الطویل إلى جاسكوني، وعن الطریق ال)١٦(على الاعتماد على مواني الفلاندرز
ولاتخاذها قاعدة عسكریة لممارسة الأعمال الحربیة في الأراضي الفرنسیة، واستطاع بالفعل 
، وحقق نجاح غیر متوقع، وقدم عرضاً رائعاً  الاستیلاء علیها، ولعب الأمیر الأسود دوراً كبیراً

  . )١٨(للفروسیة على حد قول بعض المؤرخین
نشلسي یكریة أیضا بعد ذلك في المعركة البحریة الواقعة عند و وتجلت البراعة العس

Winchelsea  م، ضد أسطول قوى من القراصنة الأسبان بقیادة شارل دي ١٣٥٠أغسطس
، بعد أن نهب الأسبان سفن الخمر الإنجلیزیة، ودارت de la Cerda Charles )١٩(لأسردا

  . )٢٠(ریةمعركة ظهرت فیها شجاعة الأمیر الأسود وبراعته العسك
                                                                                                                   
A & Hull.C, The Penguin Hisotrical atlas of Medieral World, London, 2005, p. 119; 
Charles, H. Coulson, Castles In Medieval Society, Oxford, 2003, p. 287.                          

الذي یتاخم  Boulogneتقع مدینة كالیه في شمال فرنسا في مواجهة السواحل الإنجلیزیة، في إقلیم بولونیا  )١٥(
وكان میناء كالیه أفضل المواني على امتداد كل شواطئ البحر فیما بین إقلیمي الفلاندرز . الفلاندرز إلى الجنوب

  . علیها إذ أن الخنادق العمیقة والسور المزدوج كل ذلك جعلها منیعة كما أنها مدینة یصعب الاستیلاء. وبریتاني
Kelly Devries, Calais, Medieval France, An Encyclopedia, New York and London, 
1995, p. 162; 

محمد فتحي الشاعر، الهیئة العامة للكتاب، . سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى، ت ،جوزیف داهموس
  . ١٦٧، ص ١٩٩٢

 Mer Du Nordعلى امتداد الحدود الشمالیة الغربیة لفرنسا ویواجه بحر الشمال  Flandreیقع إقلیم الفلاندر  )١٦(
  .Ghentوجنیت  Brugesوهو من الأقالیم الصناعیة في أوربا، وبه مدن مزدهرة مثل بروج 

Patricia Carson, The Fair Face of Flanders, Ghent, 1969, p. 18; Pirenne, H., A history of 
Europe, Vol. 2, New York, 1958, pp. 76-77; Lynn, L., Medieval Europe and Its 
Development and Civilization, London, Bombay, Sydney, pp. 475-476.  

ارة الخمور، م، وزادت أهمیة جاسكوني بمرور الأیام نتیجة لتج١١٥٢ترجع تبعیة جاسكوني لانجلترا إلى عام  )١٧(
الذي وضع لها نظام إداري محكم یعمل على زیادة ) ١٣٠٧-١٢٧٢( Edward Iوبخاصة منذ عهد أدوارد الأول، 

  . ١٤٨المرجع السابق، ص  ،جوزیف داهموس. أرتباطها بحكام انجلترا
Froissart, Op. Cit, Vol. 1, pp. 114-115; Callcott, L., Little Arthurs Hisotry of              )١٨(  
England, London, 1913, p. 97; Mckisack, M, The Fourteenth Century 1307-1399, 
Oxford, pp. 135-137, Trevelyan, D. M., History of England, London, 1909, p. 228; Ann 
Curry, Medieval Warfare, "England and her Continental Neighbours Eleventh to 
fourteenth centuries," In Journal of Medieval History, 24 January, 1999, p. 99; Seward, 
Op. Cit, pp. 68, 69; Presonne and Others. Histoire de France, Paris, 1954, p. 60.  

-١٣٥٠) (الطیب(كان الأمیر الأسباني شارل دي لاسردا هو المفضل لدى الملك الفرنسي حنا الثاني  )١٩(
 Charles De، غیر أنه قتل على ید صهر حنا شارل ملك نافار ١٣٥٠، وجعله قائداً للجیش في عام )م١٣٦٤

Navarre )م١٣٥٤في عام ) م١٣٨٧-١٣٣٢ .  



 

وهكذا تمكن الأمیر الأسود من إظهار فروسیته، وقدرته على تحمل المسئولیة التي عُهدت 
إلیه، ومن ثم أصبح محل ثقة لدى والده أدوارد الثالث، الذي اعترف بقدرة ابنه الأكبر ومهاراته 

سود العسكریة، فأصدر إدوارد الثالث قرارا بقیام حملة لغزو فرنسا تحت قیادة الأمیر الأ
، وكان عمره في ذلك . )٢١(بمفرده وكانت تلك المرة الأولى التي یخرج فیها الأمیر الأسود قائداً

، فقام بحملة على الجنوب الفرنسي تمكن فیها من إحراز نجاح )٢٢(الحین خمسة وعشرین عاماً 
في  یدل على قدراته ومهاراته العسكریة، وذكائه السیاسي، فالأماكن التي استولى علیها تنتشر

كما حرص على الاستحواذ على مواقع متجاورة إلى حد ما حتى تكون جبهة ضد . جنوب فرنسا
المقاومة، لأن استحواذه على أماكن متفرقة یتطلب منه ترك قوة عسكریة في كل مدینة لحمایتها، 

  . )٢٣(وبذلك تضعف قواه
ن التي استولى ومن الملاحظ أن الأمیر الأسود في هذه الحملة أساء معاملة أهالي المد

ومدینة  Carracassonعلیها ما بین حرق وتخریب وتدمیر، مثلما فعل بمدینة كاركاسون 
، أما المدن التي وجد صعوبة في النیل )٢٤(، وكثیر من الأراضي الفرنسیةNarbonneناریون 

منها فقد أراد شراء سلامتها بأموال باهظة، ربما تستخدم في تسلیح جیشه، وتقدیم العطایا 
  . )٢٥(جنوده، مما یدفعهم لبذل جهود أكبر في القتال، والصمود في الحروبل

فضلاً  عن النجاحات  -وكنتیجة لما قام به الأمیر الأسود من حملة على الجنوب الفرنسي
 John II Le bonالتي أحرزها  ترك صدى هائلاً لدى الملك الفرنسي حنا الثاني الطیب 

 )٢٦(ة لمواجهة الأمیر الأسود في معركة بواتییهالذي حشد قوات كبیر ) م١٣٦٤-١٣٥٠(
                                                                                                                   
Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 118; Freville, M. E., "Des grandes companies au quatorzieme 
siècle," dans., bibliotheque de l' ecole des Chartes, tome Cinquieme, Paris, 1843-1844, 
pp. 236-237; Samuel. K. Cohn. Jr, The politics of social Revolt in medieval Europe 
(1200-1425), Italy, France, and Flanders, Cambridge Massachusetts, London, 2006, p. 
132.  
Tout, F, op. Cit, Vol. 111, p. 384.                                                                                   (٢٠  
Lavisse, E., Histoire de France, p. 97; Charles, H. Coulson, Op. Cit, p. 288.               (٢١) 

Mr Rapin de Thoyras, Op. cit., Vol. 1, p. 429; Thomas Streissyuth, The Greenhaven(٢٢) 
Encyclopedia of the Middle Ages, U.S.A, 1958, p. 108; Deborah. A. Fraioli, Op. cit., p. 
88.                                                                                                                                        

، )جامعة المنوفیة(حملات الأمیر الإنجلیزي الأسود على فرنسا، مجلة بحوث كلیة الأداب  ،طیففاطمة عبد الل )٢٣(
  . ٢٠، ١٩، ص ٢٠٠٨العدد الرابع والسبعون في یولیو، 

Lavisse, Op Cit., pp 97-98.                                                                                            (٢٤)  
  .٢٠نفسه، ص  ،فاطمة عبد اللطیف )٢٥(
بنه الأمیر الأسود حملتین لغزو فرنسا، واحدة تتجه إلى نورماندي، بقیادة هنري  )٢٦( جهز الملك إدوارد الثالث وإ

بقیادة الأمیر الأسود، وفي عام  Aquitaine، والأخرى تتجه إلى أكویتین Henry of Lancasterلانكستر 
اً للقاء الإنجلیز، لاسیما بعد أن تقدم الأمیر الأسود عبر الأراضي الفرنسیة، ودارت م حشد حنا الطیب جیش١٣٥٦



 

Poitiers م، التي أحرز فیها الأمیر الأسود انتصاراً كبیراً على الفرنسیین، ووقع الملك ١٣٥٦
الأحكام القبضة علیه بعیدا عن أي ، وتحفظ الأمیر الأسود علیه في انجلترا )٢٧(حنا في الأسر

ویحاولون إطلاق سراحه، وهذا ینم عن ذكاء  نفوذ فرنسي حتى لا یتعاطف معه الفرنسیون،
وكان وقوع الملك الفرنسي حنا الطیب في الأسر أكبر نصر أحرزه . سیاسي للأمیر الأسود

، وخاصة بعد )٢٨(الانجلیز، وأعنف كارثة حلت بفرنسا، فقد أصبحت البلاد مسرحا للفوضى
                                                                                                                   

على بعد سبعة  Maupertuisم في مكان یدعى موبرتوي ١٣٥٦معركة بواتییه، في التاسع عشر من سبتمبر 
ه الكثیر من ومع Bordeauxأمیال جنوب شرق بواتییه، وحقق الإنجلیز النصر، وعاد الأمیر الأسود إلى بوردو 

الغنائم والأسرى، ووقع الملك الفرنسي حنا الطیب في الأسر، مما جعل معركة بواتییه أكبر نصر أحرزه الإنجلیز 
  . وأعنف كارثة حلت بفرنسا

Froissart, Op. Cit, Vol. 1, pp. 124-127; MR Rapin de Thoyras, Op. Cit, vol. 1, pp. 429, 
430, Obituario sanctae Trinitatis De Exaquio, In  R.H. G. F, tome XXIII, Paris, 1894, p. 
546; Duchesne. A, Chronique Des Comtes D'Eu depuis 1130 Jusque En 1390, In R. H. 
G. F., tome XX111, Paris, 1894, p. 446; Lavisse. E, Histoire De France, p. 105; 
Bradburg.J, The Medieval Archer, Great Britain, 1985, P. 109; Mckisack. M, Op. Cit, p. 
139; Koenigsberger. H. G and Asa Briggs, Op. Cit, P. 309; Karen Arthur, Op. Cit, p. 
141.   
Luce, M. S., Du  role  politique  de  Jean Maillard en 1358,  In  Bibliotheque             (٢٧) 
de L'Ecole Des Chartes, tome Troisieme, Paris, 1857, p. 422; Bisson De Sainte Marie. 
R, "Testament de Jacques de Tarente (En Faveur de Louis d' Anjou) 15 Juillet 1383", 
In. Bibliotheque de l' ecole des chartes, tome XLV, Paris, 1881, p. 190; Austin. F. O. G. 
G., Asource Book of Medieval History, New York, Cincinnati, Chicago, 1907; p. 439. 
Danna Carleton Munro and Raymond James Sontag, The Middle Ages (395-1500), 
London and New York, 1921, p. 420; Kelley Devries and Robert Smith, Medieval 
Weapons, California, Denerer, Oxford, 2007, p. 146; Karen Arthur, Op. Cit, p. 141; 
Samuel. K. Cohn. Jr, Op.cit, p. 233; Charles. H, Coulson, Op. Cit, p. 287.                       

، أهمها ثورة ایتین مارسیل  )٢٨(  Etienneتعرضت فرنسا في تلك الفترة للعدید من المشاكل داخلیاً وخارجیاً

Marcel ب التجار في باریس، وروبرت لوكوك نائRobert Loqoc  أسقف لاونLaon حیث قاد مارسیل ،
م، ومارسوا عملیات العنف والسطو على المناطق الریفیة إبان السنوات التي ١٣٥٧ولوكوك الثوار في باریس نوفمبر 

وق التي فقدوها، وقاد م، واستغل العوام هذه الأوضاع وثاروا مطالبین ببعض الحق١٣٥٦أعقبت هزیمة بواتییه 
مارسیل هؤلاء الثوار المسلحین بعد أن تحول زعیم للدهماء، وخطیب شعبي یستغل الاستیاء لاكتساب النفوذ 
السیاسي، وهكذا ووقعت فرنسا في حرب أهلیة بین ولي العهد شارل وبین أنصار مارسیل، الذي تحالف مع ولیم 

م والتي ١٣٥٨ي الثورة التي اشعلها الفلاحون في نهایة مایو ، وهJacquerieزعیم ثورة الجاكري  Karleكارل 
  . اتصفت بكل صفات العنف والوحشیة

Froissart, Op. Cit., Vol. 1, pp. 137-139; Luce, Op. Cit., pp. 119-421; Luce, M. S., 
"Examen critque de l' ouvrage intitule Etienne Marcel et les Government la Bourgeoisie 
Au XIve siècle (1156-1358)," In bibliotheque de l' ecole des chartes, tome Premiere, 
Paris, 1860; p. 46; Luce. M. S., "Pieces indetics relatives à Etienne Marcel," In 
bibliotheque de l' ecole des chartes, tome Premiere, Paris, 1860, pp. 73-92; Vallet de 
Virville, "Essais Critiques sur les historiens originaux du regne de Charles VII," In 
Bibliotheque de l' ecole des chartes, tome Troisieme, Paris, 1857, p. 111; Lavisse, E., 



 

الثالث  لإدواردوالتي تحققت  م،١٣٦٠في  )٢٩(المعاهدة المهینة التي عُرفت باسم معاهدة بریتاني
فیها السیطرة الكاملة على الأراضي المتنازع علیها حدودیا، وصار للأمیر الأسود ممتلكات في 

  . )٣١(، بالإضافة إل فدیة كبیرة یدفعها الملك الفرنسي حنا الطیب)٣٠(كثیر من أنحاء البلاد
الفرنسي حنا الطیب،  نجح الأمیر الأسود كرجل حرب، ورجل سیاسة، وأحسن معاملة الملك

، مما یؤكد أن الأمیر )٣٢(مما دفع الأخیر للعودة لذلك الأسر الذي كان یعد مكان للتنزه والصید

                                                                                                                   
Histoire de France, p. 111; Flynn, J., Medieval History, U.S.A, 1955, p. 119, Denys 
Hay, The Medieval Centuries, Lodnon, 1963, pp. 131, 132; Bainville, J., Histoire de 
France, Paris, 1924, pp. 54, 55; Carlton, N., Medieval History, Vol. 1, New York, 1963, 
P. 26; Johnstone, H. M. A., England (Edward I and Edward II), In Cambridge medieval 
History, Vol. VII, Cambridge, 1968, p. 326; Samuel K. Cohn. Jr, Op. Cit, p. 81. 

م، والتي أثارت الغضب ١٣٥٩، وأسر الملك الفرنسي حنا الطیب، ومعاهدة لندن ١٣٥٦عقب هزیمة بواتییه  )٢٩(
دوارد هو محاولة غزو فرنسا الفرنسي لعد الشروط المهنیة التي فرضها إدوارد الثالث على فرنسا، وكان رد فعل إ

م، بید أن الأمور لم تسر وفقا لخطته، حیث فشل في غزو فرنسا، وتلاشت أماله المتعلقة بالتاج، ومن ١٣٥٩مجددا 
، واتخذ السلام شكله النهائي Bretagne، وتوصل إلى هدفه عند بریتاني ١٣٦٠ثم لجأ إلى محادثات السلام مایو 

، Poitouعلى هذه المعاهدة تحققت له السیطرة الكاملة على جاسكوني، وبوتیو م وبناء ١٣٦٠في كالیه أكتوبر 
، Guienne، وجویین Ponthieuوبونثیو  Limoges، ولیموج Perigord، وبیرجور Saintogneوسانتون 

قطاعیة مارك   ، ومدینة كالیه، وتعهد ادوارد بتخلیه عن المطالبة بعرش فرنسا، ورحب الفرنسیون بمعاهدةMarkوإ
  . بریتاني كعلامة لنهایة حرب لا قبل لهم بها

Froissart, Op. Cit., Vol. 1, p. 140; MR Rapin de Thoyras, Op.Cit, Vol. 1, p. 438; 
Thomas Green Wood, Cathedral Petri (Political History of the Great Latin Patriarchate), 
London, 1872, p. 460; Jean Venette, The Chronicle of Jean Venette, Tr. by Jean 
Birdsall, New York, 1953, pp. 90-93; Karl  Heinzzigler , the Influence of Medieval 
Roman law of peace Treaties, In. Randal Less Affer, Peace Treaties and International 
Law In European History (From the Middle to worldwar one), Cambridge, 2004, p. 
149; Robins Oggins, The Kings and Their Hanks (Falconry In Medieval England), 
London, 2004, p. 185; Charlotte- M. Walters, An Economic Hisotry of England (1066-
1874), London, 1925, p. 146; Bainville. J, Ibid, p. 56; Dana Carleton Munro and 
Raymond James Sontag, Op. Cit, P. 420; Bradburg. J, Op. Cit, p. 114; Deborah. A. 
Fraioli, Op. Cit, pp. 76, 77; Thomas. D. Hardy, Op. Cit, p. 408. 
Andrew Saunders, Administrative. Building and Prisons in Earldom of Cornwall, (٣٠)   
In Timythy Reuter, Warriors and Churchmen in the High Middle ages, London, 1992, p. 
208.                                                                                                                                       

في غضون ) ستمائة ألف(ون من الذهب، ویجب سداد أول دفعة تم تحدید قیمة الفدیة بمبلغ ثلاثة ملایین كرا )٣١(
 Laأربعة أشهر في كالیه، ویتم سداد باقي الأقساط في مواعیدها المحددة، وضمان ذلك تسلیم قصور لاروشیل 

Rochall  إلى الحكومة الإنجلیزیة وأیضاً كونتیه جویینGuienne .  
Obituario Monasterri montisburgensis, In. R. H. G. F, tome XXIII, Paris, 1894, p. 555; 
Vickers, K. H., England In later middle Ages, London, 1913, pp. 201, 202, Thomas. D. 
Hardy, Op. Cit, p. 408; Philip. J. Potter, Op. Cit, p. 107; Hume, Op. Cit, pp. 179, 180.  



 

الأسود كان على درایة بمجریات الأمور بتلك الفترة، حتى یتم تحقیق أهدافه هو ووالده إدوارد 
  . الثالث في فرنسا

فكر بعد معاهدة بریتاني في أخذ فترة من وعلى حد قول بعض المؤرخین فإن ادوارد الثالث 
، وذكر ذلك صراحة لملك قبرص الذي زاره في تلك الفترة لیحصل )٣٣(الراحة متعللاً بكبر سنه

وفي تلك الفترة أیضاً حول الملك ادوارد الثالث . )٣٤(على المساعدة للقیام، بالحملة الصلیبیة
یر الأسود، فأصبح یحمل لقب أمیر ویلز، أملاكه في أكویتین إلى إمارة، وعهد بها لأبنه الأم

وكان حنا هارویل . )٣٥(م١٣٦٢ودوق كورنوول، وأمیر بلاد الغال، وأیضا أمیر أكویتین منذ عام 
مستشار الأمیر الأسود في ذلك الوقت، ویساعده فارس  John Harwell of Bathأف باث 

) لأمیر الإقطاعيوكیل ا( )٣٦(كقهرمان للإمارة Thomas Feltonیدعى توماس فیلتون 
Senechal كما أسند ادوارد الثالث مهمة القیادة العلیا للفارس جون شاندوس ،John 
Chandos والذي كان یحظى بمكانه كبیرة في الحرب والسیاسة لدى ادوارد الثالث، وكان ،

  . )٣٧(ادوارد یستفید من حكمته وولائه وأخلاقه في خدمته

                                                                                                                   
لى كلمة الشرق تحتم علیه العودة إلى انجلترا ثانیة، بعد أن تأخر في وجد حنا الثاني الطیب أن المحافظة ع )٣٢(

  . دفع الأقساط
Lavisse, Histoire De France, p. 170; Delorme, Op. Cit., p. 107; Presonne and Others, 
Op. Cit, P. 161; Seward, D., Op. Cit, pp. 100, 101.  
De Mas Latrie. M., "Documents sur le commerce Martime Du Midi De La France, (٣٣) 
Extraits De quelques archives d' Italie", In bibliotheque de l' école des chartes, tome 
Troisieme, Paris, 1857, pp. 212, 213; Maurice Keen, Op. cit, p. 197.                                 

م، واشتهر بقوة شخصیته، ١٣٥٩عرش قبرص في عام  Pierre de Lusignanان اعتلى بطرس الأول لوزحب )٣٤(
وتطرفه في الحماسة الدینیة، ولقد أراد أن یجعل نفسه بطلاً للمسیحیة، وفكر في القیام بحملة صلیبیة كبرى یطعن 

ابویة، للحصول على مساعدة الب) ١٣٦٥-١٣٦٢(بها المسلمین طعنه قویة، وقام برحلة طویلة في غرب أوربا 
  . وملوك غرب أوربا

De Mas Latrie. M, Histoire De L' Ile De Chypre. Sous Le Regne De Princes Del La 
Maison De Lusignan, Vol. 11, Paris, 1852, P. 240;  

  . ١٤٢، ص ١٩٩٧قبرص والحروب الصلیبیة، دار الملتقي للطباعة والنشر،  ،بیترو ادیوري
James, P. Andrews, Op. Cit, p. 380; Jules Deplit, Collection Genral des Documents (٣٥) 
Francais quise Trouvent En Angletterre, In. bibliotheque de l' ecole des chartes, Paris, 
1847, 1848, p. 80; Ormrod, W. M, England, Normandy and the Beigning of the 
Hundred Years War (1259-1366), In Davis Bates, Ann Curry, England and Normandy 
In The middle ages, London, 1994, p. 211; Chris Givern -Wilson Op. Cit, p. 43; 
Edward, D. English, Op. Cit, p. 235; Monte .L. Bohna. Op. Cit, p. 599; Lan Mortime, 
Op. Cit, p. 363; Tout. F, Op. Cit, p. 407; Karen Arthur, Op. cit, p. 142.                             
Tout. F, Ibid, pp. 407-408.                                                                                              (٣٦  
Tout. F, Ibid, pp. 407-408;                                                                                              (٣٧ 

  . ٦١، بدون تاریخ، ص ٦، جـ ١عبد الحمید یونس، م . قصة الحضارة، ت ،ول دیورانت



 

الأمیر الأسود لم یكتف بما حقق من مكاسب ومغانم، ویبدو أن ولي عهد انجلترا الملقب ب
فوضع نصب عینیه إفقار فرنسا، بحیث تظل عاجزة عن النهوض، وعملاً بهذه الخطة استقدم 

  . )٣٨(من انجلترا عصابات، وأطلقها تسلب وتنهب وتحرق القرى الفرنسیة
ة بریجنیه الفرنسیة، وكذلك على قلع Lyon )٣٩(استولت هذه العصابات على مدینة لیون

Brignais وأحروزا انتصار على القوات الفرنسیة عند بریجنیه بالقرب من لیون، وانتشرت هذه ،
العصابات تسلب وتنهب، وسیطرت على مدینة لیون، ولم تسلم مدینة أفینون منهم، واستولوا على 

وا ، وذبحوا الكثیر من الشرفاء، وهتكPont – Saint- Espritاسبري  -سانت –مدینة بون 
ولكن عندما اتحدت هذه العصابات مع شارل . )٤٠(أعراض النساء، واستولوا على ثروات كبیرة

، هُزمت هزیمة ساحقة )م١٣٨٧-١٣٣٢( Charles De Navarre )٤١(ملك نافار) السیئ(
في معركة  Bertrand Du Guisclin )٤٢(على ید القائد الفرنسي برتراند دي جویسكلین

  . )٤٣(١٣٦٤ Normandieدي في نورمان Cocherelكوشریل 

                                                
Freville. M. E. Op. Cit, P. 237; Christopher Coredon and Ann Williams ,                    (٣٨) 

Dictionary of Medieval Terms Phrases, Cambridge, 2004, P. 252; Carolly Erickson, The 
Medieval vision, New York, 1976, P. 168; Edward. D. English, op. Cit, P. 235; Jean – 
Denis Le Page, Op. Cit, P. 226.  

  . ، وتشتهر بتجارة النبیذSaonوالساؤون  Rhoneتقع ما بین نهري الرون  )٣٩(
Stoddard. W.S, Lyon, Medieval France, an Encyclopedia, New York and London, 1995, 
pp. 1081, 1082.  
Froissart. Op. Cit, Vol. 1, pp. 140-142; James. P. Andrews, Op. Cit, p. 380, Angus (٤٠) 
Mackay and David Ditchburn, Atlas of Medieval Europe, London and New York, 1997, 
p. 160; Henneman. J. B, Brignais, Medieval France, an Encyclopedia, New York and 
London, 1995, p. 277.                                                                                                          

، وابن جان )١٣١٦-١٣١٤(ملك فرنسا  Louis Xهو فارس من دم ملكي فرنسي، فهو حفید لویس العاشر  )٤١(
ابنه لویس العاشر، ولذلك كان شارل لدیه ادعاءات في العرش الفرنسي، وفي  Jeanne De Navarreدي نافار 

  . لقمعه الثورات بالقسوة والعنف Le Mauvaisتوج شارل ملكا على نافار، وكان یلقب بالسیئ  ١٣٥٠عام 
Freville, M. E, Op. Cit, pp. 236-237; Pounds. N, The Medieval city, London, 2005, p. 
16; CraigTaylor, War Proganda and Diplomacy In Fifteenth Century, France and 
England, In Allmand. C, War Governrnent and Power in Late Medieval France, Oxford, 
2000, p. 81; Deborah. A Fraioli, Op. Cit, pp. 82-84.   

اقترن اسمه بالنهضة العسكریة في عهد شارل الخامس، كما اقترن بالوقائع البطولیة  ،برتراند دي جویسكلین )٤٢(
التي تمیز بها ذلك العهد، وبدأ نضاله في سبیل فرنسا وهو في سن السادسة عشرة، وبعد سقوط بریتاني بأیدي 

 Charles Vلمحتلین، وبلغت أخباره إلى الملك شارل الخامس الإنجلیز كون جماعة من مواطنیه، وطفق یناوئ ا
  . Connetable De France، فالحقه بخدمته، وجعله كونستابل فرنسا )م١٣٨٠-١٣٦٤(

Gussard. M, "Gauluet ou le Sire de Gaules (1380-1423)," in Bibliotheque de l' ecole des 
chartes, tome quatrieme, Paris, 1947, 1848, p. 442; Leopold Delisle, "Dux Letters de 
Bertrand du Gusiclin et de Jean le bon Comte d'Angouleme," In Bibliotheque de l' Ecole 



 

، حیث Bretagneاستمرت العلاقات العدائیة بعد ذلك، وكان ذلك في دوقیة بریتاني 
، )٤٤(أتاحت سلسلة من الحروب في دوقیة بریتاني لادوارد الثالث الفرصة في إقامة تحالف جدید

                                                                                                                   
Des Chartes, tome XLV, Paris, 1881, 303 ,302 .حح; James ESQ. G. P.P., The History of 
Chivalry, New York, 1885, p. 326. 

ینما یستعد الفرنسیون لتتویج شارل الخامس، إذا بشارل السیئ ملك نافار یحاول الاستیلاء على العرش ب )٤٣(
قام شارل السیئ . الإنجلیز، وكان قد اتفق مع ادوارد الثالث على أقتسام مملكة فالوا فیما بینهما"الفرنسي، مخالفا 

، وقرر الاستیلاء علیها، فقاد Burgundyجندیا بتحریك الفتنة في باریس، ثم أدعى بأن له حقوق في دوقیه بر 
جیشا إلى نورماندي مكونا من فرسان نافاریین اتحدوا مع المرتزقة الإنجلیز في نورماندي، ومعهم فرسان جاسكوني 

الذي   Captal De Buchأمیر بوش  Jean De Graillyتحت قیادة بطل معركة بواتییه جان دي جرایللي 
في ذلك الوقت استعدد الفرنسیون بقیادة برتراند دي جویسكلین، . ل المعركة مع الفرنسیینتشاور مع فرسانه من أج

في  Mantesوالتقى الجیشان في السهول الخضراء الفسیحة المكشوفة في بلدة كوشریل بالقرب من مانتس 
شارل عن ادعاءاته في  تعرض الإنجلیز والنافاریین لخیبة الأمل والهزیمة النكراء، وتنازل. م١٣٦٤نورماندي مایو 

  . م١٣٦٥موجب معاهدة افینون آذار العرش ب
Frosisart, Op. Cit. Vol. I, pp. 145-151; Oman, C.W. The Art of war in the Middle Ages, 
Oxford and London, 1885, p. 107; Kitchin. G. W, History of France, Oxford, 1873, pp. 
430,431; Dictionnaire Hisotrique portative, p. 646; Leopold Delisle, Op. cit, pp. 
302,303; James ESQ. G. pp, op. Cit, p. 326; Lavisse. E, Histoire de France (La Guerre 
De Cent Ans), Livre Trois, Paris, 1913, p. 67; Ramsay. J. H, Genisis of Lancaster or 
three Reigns of Edward 11, Edward III, and Richard II (1307- 1399), Vol. 1, Oxford, 
1913, pp. 384,385, Tony Jaques, Dictionary of Battles and Sieges, Vol. 1 London, 2007, 
p. 2, Henneman, J. B., Bertrand Du Guisclin, Medieval France, An. Encyclopedia, New 
York and London, 1995, pp. 808-809; Ann. J. Duggan, Nobles and Nobility in 
Medieval Europe, Great Britain, 2000, p. 272; Emmerson, R. K, Key Figures in 
Medieval Europe, an Encyclopedia, New York and London, 2006, p. 127; Verbruggen. 
J. F, The Art of Warfare in Western Europe during the middle Ages, Trans. by Summer 
Willard and S. R.W. Southern, Great Britain, 1997, p. 108.  

دوق بریتاني الذي كان قد أنجب من زوجته الأولى ثلاثة  Arthur IIتعود أسباب تلك الحرب إلى أرثر الثاني  )٤٤(
، وبطرس، ثم تزوج Pontieverایرل بنتیفر Guyالذي خلف أیاه في الحكم، وجاي  John IIأبناء هم حنا الثاني 

، وعندما توفى حنا الثاني دوق Montfortأرثر الثاني من زوجته الثانیة وانجب منها ابنه حنا إیرل مونتفورت 
، اشتد النزاع حول من یخلفه، حیث كان شقیقه جاي قد توفي تاركاً ابنة ١٣٤١بریتاني  م دون أن یترك وریثا ذكراً

طالبت بحقها في الحكم، وكذا حنا مونتفورت، وهنا ظهر العداء والتنافس بین انجلترا وفرنسا،  Joanneتسمى جوان 
فقد أخذ كل منهما یساند أحد الفریقین المتنازعین، إذا نضم ملك فرنسا إلى جانب جوان بنتیفر لأنها زوجة شارل دي 

بلوا، كما أن مارجریت شقیقة فیلیب  كونت Guy De Chatillonبلوا ابن مارجریت دي فالوا وجاي دي شایتلون 
فالوا، على حین ساند ادوارد الثالث حنا مونتفورت، في مقابل اعترافه بأحقیة ادوارد الثالث في التاج الفرنسي، وكان 

  . على علم بما تم بین إدوارد وحنا، ومن ثم أصبح قبوله لأحقیة شارل أمراً حتمیاً ) م١٣٥٠-١٣٢٨(فیلیب السادس 
MR. Rapin de Thoyras, Op. Cit, Vol. 1 pp. 420-421; Morris. J. E, England History 
Review, Vol. 14, London, 1871, pp. 766-769; Flint, V. I. J, Charles of Blois, In New 
Catholic Encyclopedia, Vol. 3, U.S.A, 1967, p. 435; Hume. D, Op. Cit, p. 172; Seward. 
D, Op. Cit, pp. 48, 49.  



 

، )م١٣٥٢-١٣٤٢(وكانت الحرب على وشك الحدوث لولا تدخل سفراء البابا كلمنت السادس 
م، فعاد ادوارد إلى انجلترا، واستمرت ١٣٤٣ Malesteriotوتم عقد هدنة في مالیستروا 

  . )٤٥(الاستعدادات للمعركة الفاصلة
، وعندما اشتد النزاع بین الكونت )٤٦(استمرت الحروب في مقاطعة بریتاني لفترة طویلة

، قدم Earl De Montfort، وحنا إیرل مونتفورت Charles De Bloisشارل دي بلوا 
الانجلیز المساعدات إلى مونتفورت، فأمدوه بجیش تعداده حوالي أربعمائة من الفرسان، وعدد 

، بینما أمد ملك فرنسا  Sir John Chandosكبیر من المشاة بقیادة السیر جون شاندوس 
  . )٤٧(شارل دي بلوا بجیش قوامه ألف مقاتل بقیادة برتراند دي جویسكلین

في إقلیم بریتاني  Auray أوراي یزي والفرنسي للمعركة قرباستعد الجیشان الإنجل
م، وكان كل المقاتلین في الجیش بكامل عدتهم الحربیة، ویرغبون في لقاء الخصوم ١٣٦٤

وعلم الإنجلیز أن اللورد شارل دي بلوا یتقدم ومعه قوات من . لإظهار مقدرتهم على القتال
  . )٤٨(وهم على درجة كبیرة من الانضباط یة،الفرسان المدربین والمزودین بالمعدات الحرب

كان الانجلیز على أتم الاستعداد لملاقاة الفرنسیین، فأعدوا الأسلحة للقتال، وقاموا بصقل 
وتلمیع الرماح والخناجر والسیوف والأسلحة الأخرى المستخدمة، ومرت اللیلة الأولى في هدوء، 

                                                
)٤٥ (Green, J. R., History of English People, Vol. 11, London, 1895, pp. 232-233, Lodge, 

R, The Close of the Middle Ages, (1272-1494), London, 1924, p. 74.                               
التي امتلكت شجاعة " حبة مونتفورت صا Countessومما ذكره فرواسار عن هذه الحروب دور الكونتیس  )٤٦(

في إقلیم بریتاني ضد الفرنسیین، وكان  Hennebonعندما هبت للدفاع عن مدینة هینیبون " الرجال، وقلب الأسد
وعندما قام شارل دي بلوا بمحاصرة المدنیة، عارضت الاستسلام، وطلبت النجدة . زوجها أسیرا في أیدي الفرنسیین

المواطنین على الحرب والمقاومة، وأمرت النساء الأخریات في المدینة أن یضعن العوائق  من انجلترا، وكانت تشجع
ثم ارتدت زي . في الشوارع، وأن تلقین الأحجار على الأعداء، وأیضا القدور التي بها الجیر الحي للغرض نفسه

الوقت الذي وصلت فیه الحرب وقامت بقیادة ثلاثمائة من الفرسان، وشنوا هجوما على معسكر العدو هذا في 
وشن الإنجلیز هجوم غیر متوقع على برج كبیر  ،Sir Walter manyالإمدادات الإنجلیزیة، بقیادة والترماني 

  . استخدمه الفرنسیون في السیطرة على أسوار المدنیة، ودمروه
  .٢٠٦، ٢٠٥المرجع السابق، ص  ،جوزیف داهموس

)٤٧( Galloro, H., "Essai de biographie de Jean de Foleville Prevot de Paris sous Charles 
VI," In Bibliotheque de l' ecole des Chartes, tome LXIX, Paris, 1908, pp. 401-402; 
Darid Whetham. P, Just wars and Moral Victories, Leiden and Boston, 2009, pp. 230-
231; Flint, V. I. J., Op. Cit, Vol. 3, p. 435.                                                                            

)٤٨( James, Op.Cit, p. 382; Dictionnairae Historique Portatif, p. 444; Michael Jones, 
politics, Sanctity and the Breton State, The case of the Blessed Charles de Blois Duke 
of Brittany (1364), in J. R. Maddicott and D.M. Palliser, The Medieval state, London, 
2000, pp. 215-232; Francois Autrand, France Under Charles V and Charles VI, in New 
Cambridge Medieval History, Cambridge, 2008, p. 427; Tony Jacques, Op. Cit, Vol. 2, 
p. 83; Verbruggen, Op. Cit, p. 108.                                                                                       



 

م أنطلق الإنجلیز والبریتون ١٣٦٤ن سبتمبر وفي صباح الیوم التالي الأحد التاسع والعشرین م
 ، من مواقعهم، وتقدموا في ترتیب قتالي إلى مؤخرة قلعة أوراي، حیث توقفوا واختاروا موقعاً
وأعلنوا أنهم سینتظرون قدوم أعدائهم، وظهر الدوق شارل دي بلوا بعد الفجر مباشرة، واصطف 

ا لوجه في سهل منبسط بالقرب من أوراي ً ، وكانت الأعلام التي )٤٩(في بریتاني الجیشان وجه
یحملها المشاة، والأعلام المثلثیة المعلقة على الرماح، والتي حملها الفرنسیون ترفرف، وتُظهر 

  .)٥٠(الاستعدادات الرائعة في كلا الجانبین
بدأت المعركة، وبعد قتال عنیف قام به الفریقان، وقیام السیرجون شاندوس بأعمال 

لكونت مونتفورت وقواته على الدوق شارل دي بلواه الذي ذُبح في المعركة، ،انتصر ا)٥١(بطولیة
، مما جعل )٥٢(، ووقع برتراند دي جویسكلین في الأسرAuxerreوهُزم أیضا ایرل أوكسیر 

الأمیر الأسود في حالة من السرور والسعادة، وتحقق له ما أراد، وصارحنا مونتفورت بمقتضى 
  .  )٥٣(بریتانيم دوقاً ل١٣٦٥معاهدة الصلح 

عقب هزیمة أوراي، ازداد العداء بین فرنسا وانجلترا بسبب الحملة التي قام بها الأمیر 
، فعلى الرغم )٥٥(، والتي أدت إلى صعوبة موقفه في فرنسا إلى حد بعید)٥٤(الأسود على أسبانیا

                                                
)٤٩( Dana, L. Sample, Guisclin Bertrand du (1330-1380), In. Clayton. J. Drees, The Late 

Medieval Age of Crisis and Renewal (1300-1500), A Biographical Dictionary, London, 
2001, p. 203; Michael Jones, op. cit, pp. 215-232; Tout. F; Op. Cit, pp. 401,402, David 
Whetham, Op. Cit, p. 213; Flint. V. I.J, Op.Cit, Vol. 3, p. 435.                                            

)٥٠ (Michale Jones, Ibid, pp. 215-232; David Whetham, Ibid, p. 213; Tout, Ibid, pp. 
401,402.                                                                                                                                 

)٥١( Leon Lacabane, Consequences historiques d'une erreur de nom des chartes, In 
Bibliotheque De L' Ecole Des Chartes, Tome, Deuxieme, Paris, 1810-1811, p. 554; 
Maurice Keen Hisotry and Literature of War, The Bake of Nobless of William 
Woreester, In. Allmand. C, Government and Power in Late Medieval France Liverpool, 
2000, P.98, Helen Nicholas, Medieval Warfare, 300-1500, China, 2004, p. 101.                

)٥٢ (Froissart; Op. Cit, Vol 1, p. 152; Gallaro, Op. Cit, pp. 401-402, Ainsworth. P., 
Representing Royalty Kings, Queens, and Captains, in some Early fifteenth century 
manuscripts of Froissart chroniques In. the Medieval chronicle IV, by. Erik Kooper, 
Amesterdam, New York, 2006, p. 8; Michael Jones; Op. Cit, pp. 215-232; Dana. L. 
Sampte, Op. Cit, p. 203; Tony Jaques, Op. Cit, Vol. 1, p. 83; Tout, Op. Cit, pp. 401-402.   

)٥٣( Froissart, Ibid, Vol. 1, pp. 152, 153, Loopold Delisle, Op. Cit, pp. 302-303; Tony 
Jaques, Ibid, p. 83; Michael Jones, Ibid, pp. 215-232; Tout, Ibid, pp. 401, 402.                  

ة بلانش ابنة الدوق متزوجا من الأمیر ) ١٣٦٩-١٣٥٠(شتالة ملك ق Peter The Cruel كان بطرس القاسي )٥٤(
ملكة فرنسا، ثم هجرها وتفرغ لمعشوقته ماریا البرتغالیة،  ، وشقیقةPeter De Bourbonبطرس دي بوربون 

Maria De Portugalا، ومنهم أ وة له غیر شرعیین، ×، وكان بطرس قاسیا على رعیته، وأهلك الكثیر منهم ظلمً
وكان هنري دي " الحیاة لهنري والموت لبطرس" سبان ونادوا ودس السم لزوجته بلانش البربونیة، فخرج علیه الأ

، وسانشو Dontelloأحد هؤلاء الأخوة غیر الشرعیین، ومعه دون تیللو  Henry De Trastamaraتراستامارا 
Sancho وانتهز الملك الفرنسي شارل الخامس، وقائده برتراند دي جویسكلین هذه الحرب، واقنعوا حوالي ثلاثین ،



 

الصحیة  من تحقیق الانتصار، إلا أن معظم جیشه أصیب بالحمى والدوسنتاریا، وتدهورت الحالة
  . )٥٦(للأمیر الأسود

وكنتیجة للأموال الطائلة التي أهدرها الأمیر الأسود على هذه الحملة، اضطر في عام 
م لفرض ضریبة جدیدة، رأى فیها أهالي جاسكوني ذریعة للثورة، خاصة بعد أن عاملهم ١٣٦٨

 Charels )٥٧(بقسوة، فتظلم البارونات إلى برلمان باریس وملك فرنسا شارل الخامس
V)ویذكر بعض المؤرخین أنه لم یستطع كبار الشخصیات في جاسكوني أو )١٣٨٠-١٣٦٤ ،

أكویتین أن یحصلوا على منصب أو وظیفة في بلادهم برغم أنهم أفنوا أنفسهم في الحروب، 

                                                                                                                   
العصابات التي تركها إدوارد الثالث في فرنسا بالانضمام للحملة التي أعدها شارل وجویسكلین ضد بطرس  ألفا من

، وتولى Navaretالقاسي منافس تراستامارا على عرش قشتالة، وأحرزت الحملة انتصارا أولیا في معركة نافاریت 
قد حرم على بطرس القاسي وأهل ) م١٣٧٠-١٣٦٢( Urban Vولأن البابا أوربان الخامس . العرش تراستامارا

وكان أن التجأ بطرس إلى . مملكته ما أتوه من قبیح الأعمال، فكان ذلك من أكبر أسباب هزیمة بطرس القاسي
عاصمة جاسكوني لأسترجاع مملكته، فوعده بالمساعدة، وبالفعل استطاع  Bordeauxالأمیر الأسود في بوردو 

، Pampelonaبالقرب من بامبلونا  Najeraجویسكلین في معركة ناجیرا  دخول اسبانیا وهزم جیوش هنري و دي
م، وتم أسر جویسكلین، وهرب تراستامارا ملتجئا للبابا أوربان الخامس، وأعاد الأمیر ١٣٦٧في الثالث من أبریل 

خامس بمبلغ الأسود بطرس القاسي إلى العرش القشتالي، إلا أن أسر جویسكلین لم یستمر طویلاً، فافتداه شارل ال
، حیث قتل بطرس القاسي، وخلا بمصرعه العرش Monteilمالي كبیر، وثأر جویسكلین لنفسه في معركة مونتیل 

  . للمرشح الفرنسي هنري تراستامارا
Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 153. Ff., James. P. Andrews, Op. Cit, p. 379; Ramsay. J. H, 
Op. Cit, Vol. 1.p. 475, FF; Adoumie, V., Histoire geographie, Paris, 2007, p. 348; 
Deborah. A. Fraioli, Op. Cit, p. 76.   

)٥٥ (Davis. C. M, A history of Holland, Vol. 1, London, 1841, p. 173; Carr. A. D. Inside 
The Tent Looking out the Medieval Welsh World- View, In. R.R. Davis and Geraint- 
H. Jenkins, From Medieval To Modern Wales, Wales, 2004, p. 36; Clara Estow, Pedro 
The cruel (1334-1369), In, Emmerson. R. K, Key Figures, in Medieval Europe, an, 
Encyclopedia, New York and London, 2006, pp. 506, 508; John France, Mercenaries 

and paid Men, Leiden, Boston, 2008, p. 331, ff.                                                                 
)٥٦ (Leon Lacaban, Op. Cit, p. 555; Thomas Green Wood, Op. Cit, p. 461, Freville. M. E, 

Op. Cit, p. 239; James. P. Andrews, Op. Cit, p. 382; John Gillingham and Ralf.A. 
Griffiths, Medieval Britain, Oxford. New York, 2000, p. 89; John France, Ibid, P. 331, 
FF.                                                                                                                                         

)٥٧( Leon Lacabane, Op. Cit, p. 555; Lynn Thorndike, The Hisotry of Medieval Europe, 
Boston, New York, Chicago, 1917, p. 527; Henneman. J. B, France (1314-1449), In. 
Strayer, Dictionary of The Middle Ages, Vol. 4, 1982, p. 165; Neil Jamieson, The 
Problem of Unlaw Fulness and Criminality Amongst Professional Soldiers In The 
Middle Ages, In. Out Laws in Medieval and Early Modern England (1066-1600), by 
John. C. Appleby and Paul Dal, Great Britain, 2009, p. 93; Karen Arthur, Op. Cit, p. 
142; Ormrod. W.M, Op. Cit, p. 380, Maurice Keen, England, p. 199; Tout. F, Op. Cit, 
p. 408, Monte L. Bohna, Op. Cit, p. 599; Deborah. A. Fraiol, op. cit, p. 88; Francois 
Aurand, Op. Cit, p. 427.                                                                                                        



 

وذلك لأن الإنجلیز قالوا عنهم أنهم لیسوا في مستواهم، وأنهم غیر جدیرین بالاندماج في 
  .)٥٨(ر الذي جعل أهالي جاسكوني في حالة سخط ونقمةمجتمعهم، وهو الأم

یرل Lord D'Albert، واللورد دالبرت Earl Armagnacتقدم بالتظلم إیرل أرمیناك  ، وإ
یرل كومینج Earl De Perigordبیرجورد  ، وفایكونت كارمان Earl De Comminges، وإ

Viscount De Carman ولورد دي لابارث ،Lord De La Barthe رد بوكورنت ، ولو
Lord De Puycornet والعدید من البارونات إلى ملك فرنسا شارل الخامس، لمناشدة الأمیر ،

، حیث جعلوا من الملك الفرنسي قاضیاً بینهم )٥٩(الأسود أمیر أكویتین رفع الظلم والقهر عنهم
وكتب مجلس حكماء فرنسا إلى الأمیر الأسود لكي یحضر إلى باریس، وسوف یلقي . وبینه

  .)٦٠(التقدیر والاحترام في باریس لكي یرد على الشكاوي المرفوعة ضده
أمر الملك الفرنسي شارل الخامس موظفاً لدیه مهارة فائقة في اللغة لكي یقوم بهذه المهمة، 

، وصاحبه في هذه المهمة الفارس شابونیه دي شابونفال )٦١(وحمل هذه الشكاوي للأمیر الأسود
Chaponnet De Chaponval . رحل السفراء من باریس نحو بویتوPoitou ومروا خلال ،

حیث یوجد  Bordeux، وعبروا النهر ووصلوا إلى بوردو Touraineوتورین  Perryبیري 
استراح السفراء طوال اللیل، وفي صباح الیوم التالي ذهبوا إلى دیر . )٦٢(الأمیر الأسود ورجاله

ورحب بهم الأمیر الأسود وعندما أصبحوا حیث یوجد الأمیر،  Saint Andrewالقدیس اندرو 
في حضرته ركعوا أمامه، وأظهروا الاحترام، وأعطى الموظف الخطاب الذي استلمه من الملك 
الفرنسي، وأخبر الأمیر الأسود أن مولانا ملك فرنسا أمر أن نعلقه بحریة في حضوركم، وأمر 

من شارل الذي هو "خطاب قائلاً الأمیر الأسود الموظف أن یقرأ الخطاب، فقرأ الموظف نص ال
لقد  أرسل لنا العدید من  ،.بفضل الرب ملك فرنسا إلى ابن أخینا أمیر ویلز واكویتین تحیاتي

الأساقفة والبارونات والفرسان والعامة في المقاطعة التي تخضع لسلطتكم داخل حدود مملكتنا 
ئنا العادل لكي یحصلوا على في جلسكوفي، بجانب الأخرین في دوقیه أكویتین جاءوا إلى قضا

حقوقهم ونرفع عنهم أسباب الشكوى عن طریق المجلس في فرنسا، وبسلطتنا كملك فرنسا 
نأمرك أن تأتي إلى مدینة باریس كشخص عادي للمثول أمام القضاء والإجابة على الشكوى 

  . )٦٣(روتم وضع الختم الملكي على الرسالة في الخامس والعشرین من ینای "المذكورة سابقا
                                                

  .١٩٧، ١٩٦المرجع السابق، ص ، جوزیف داهموس )٥٨(
                                                                                                                                   (٥٩) Frossart, Op.Cit, Vol. 1, p.191. 

(٦٠) Leon Lacabane, Op. Cit, p. 555; Holmes. G, The Later Middle Ages (1272-1485), 
New York, 1962, p. 196; Maurice Keen, England, P. 199; Deborah. A. Fraioli, P. 88.       

                                                                                                  (٦١) Seward, Op. Cit, p.110. 
(٦٢)                                                                                     Froisart, Op. Cit, Vol. 1, p. 191.  

(٦٣)                                                                                      Froissar D, Ibid, Vol. I, p. 191.  



 

قرأ الأمیر الأسود هذا الخطاب، وتعجب كثیرا، وأجاب على الخطاب بأنه سیذهب بكل 
وأكد الأمیر الأسود للرسل أنه سیذهب إلى " إلى باریس إلى عمنا لأنه أمرنا بذلك" سرور

لأن للملك الفرنسي لم یتشاور جیدا مع رعایاه، ویجعل "، )٦٤(باریس ومعه ستین ألف مقاتل
هو لا یملك شیئاً للقیام به، ولم یعدله الحق في ذلك، لأن هذه الممتلكات تخص نفسه قاضیا و 

والدي إدوارد الثالث ملك انجلترا، وكان من الأفضل أن یوجه الشكوى ضدي إلى محكمة انجلترا 
  . )٦٥("وأمام ملك انجلترا إدوارد الثالث

سود بالحمى وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المؤرخین یرى أن إصابة الأمیر الأ
  . )٦٦(والدوسنتاریا بعد حملته على أسبانیا أثرت على قراراته الحاسمة، وطباعه، وحالته المزاجیة

وضع الأمیر الأسود الموظف داخل السجن، بینما وصل الاتباع إلى شارل الخامس، ونقلوا 
من  ، ولكن على الرغم من ذلك كان)٦٧(ما حدث مع الأمیر الأسود، فاستاء الملك الفرنسي

الذكاء بحیث لم یرد دخول حرب مباشرة مع الانجلیز، إلا أن لوردات جاسكوني وجویین 
Guienne  أخبروه بما یفعله الأنجلیز كل یوم، فدخل الحرب بغیر رضا بعد تزاید الشكاوي من

  . )٦٨(رعایاه الفقراء ضد الإنجلیز، فقرر الملك الفرنسي شارل الخامس إعلان الحرب على انجلترا
م لمحاصرة ١٣٦٩شارل الخامس جیشا بقیادة برتراند دي جویسكلین إلى جویین سنة  أرسل

قائد الحامیة الإنجلیزیة، وحاصر الفرنسیون قلعة جویین، وصمد  Pemberokeإیرل بمبروك 
الإنجلیز حتى وصلتهم الامدادات بقیادة السیر جون شاندوس، الذي تحرك من بواتییه، وكان 

ى علمهم أنباء وصول السیرجون شاندوس، وكانوا قد اجتاحوا القلعة في الفرنسیون قد تنامى إل
الصباح عن طریق عیونهم وجواسیسهم، وانسحب الفرنسیون بعد أن حصلوا على الغنائم 

  . )٦٩(والأسرى، وحزن السیرجون شاندوس لعدم مواجهتهم وهروبهم
 Saintة القدیس سالفن عندما عاد السیر شاندوس، وجد أن الفرنسیین قد استولوا على مدین

Salvin وكانت تحت حكمة المباشر في إقلیم بویتو ،Poitou فأرسل إلى بویتو لكن یرسلوا له ،

                                                
(٦٤)  Maurice Keen, England, p. 199; Charles. T. Wood, The Black prince, p. 399; Tout, 

Op. Cit, p. 408; Seward, Op. cit, p. 110.                                                                              
(٦٥)                                                                          Froissart, Op. Cit, Vol. 1, pp. 191, 192. 

                                                                                           (٦٦)  Seward. D, Op. Cit, p. 110. 
(٦٧)                                                                                   Froissart, Op. Cit, Vol. 1, p. 192.  
(٦٨)  Jordan, W.C., The Middle Ages, An Encyclopedia, Vol. 1, New York, 1996, p. 172; 

Ainsworth. P, Froissart (1337-1404), In Jay Ruud, Guy de Chatillon Count of Blois, 
Encyclopedia of Medieval literature, 2006, p. 244; Lynn Thorndike, Op. cit, p. 522; 
Tout. F; Op. Cit, p. 408; Edward. D. English Op. Cit, P. 235; Dana Carleton Munro, Op. 

Cit, p. 420, Seward. D, Op. Cit, p. 111.                                                            
(٦٩)  Froissart, Op. Cit, Vol. 1, pp. 193, 194; Leon Lacabane, Op. Cit, p. 555; Tout, Ibid, 

p. 409; Helen Nicholson, Op. Cit, p. 111.                                                                            



 

جویشارد دي انجل  أكبر عدد من البارونات والفرسان المحاربین، فجاء على رأس القوات السیر
Guichard D' Angle والسیر لویس هاركورت ،Louis Harcourt ولورد دي بونس Lord 

de Pons ولورد بارتیناي ،Lord Partenay ولورد بویان ،Lord Poyanne ولورد تاناي ،
، والسیر Geoffery D' Argeenton، والسیر جیوفري دارجینتون  Tannay Boutonبوتون 

، Thomas Percyوالسیر توماس بیرسي   Mauburny of Linieresلینیرسموبیرني 
 Richard، والسیر ریتشارد بونشاردون Baudwin De Frevilleوالسیر بودوین دي فریفیل 

Pontchardon والعدید من الفرسان، ومعهم ثلاثمائة من حاملي الرماح، ورحلوا من مدینة ،
، وعندما سمع الإنجلیز )٧٠(بواتییه حتى وصلوا مدینة القدیس سالفن في منتصف اللیل تقریبا

موا بالامدادات التي وصلتهم، لذلك انسحب البوق علموا أن الفرنسیین تجسسوا علیهم، وعل
الإنجلیز وقرروا العودة لأنهم فشلوا في مفاجأة الفرنسیین، وحزن السیرشاندوس بسبب فشل 

، وطلب شاندوس من Creuseعلى نهر كریوس  Chavignyالمهمة، وعادوا إلى شوفین 
نه فرسان بویتو، ثم طلب اللوردات العودة برجالهم إلى الدیار، وظل هو في المدینة، كما رحل ع

السیر توماس بیرسي الرحیل ومعه حوالي ثلاثین من رماة السهام، وعبر الجسر في شوفیني 
  . )٧١(متخذاً الطریق إلى بواتییه، وعاد السیر شاندوس لمنزله

عقب عودة السیرشاندوس لمنزله دخل علیه أحد عیونه، وأخبره أن الفرنسیین سیتوجهون 
د أنه رحل معهم من مدینة القدیس سالفن، وسأله شاندوس عن أي طریق إلى خارج بویتو، وأك

سلكوه، فأخبره أنه لا یستطیع أن یجزم بالفعل، ولكن لا یوجد غیر الطریق نحو بواتییه، وأخبره 
 Louis De Saintأن أعداد الفرنسیین كبیرة، وهم تحت قیادة السیر لویس دي سانت جولیان 

Julian یتوني ، والسیر شارول البرCharuel The Breton ولكن السیر شاندوس أخبره أنه ،
  . )٧٢(لن یتقدم هو ورجاله نحوهم هذه اللیلة

وفي الصباح قرر شاندوس التوجه إلى بواتییه، والتف حوله الفرسان، ورحلوا إلى بواتییه، 
 وساكوعبروا النهر، وكان الفرنسیون على بعد فرسخ وأحد أمامهم، ووصل الفرنسیون إلى جسر ل

Lussac وكان ذلك صباح أول ینایر والشمس مشرقة، وحاول السیرتوماس بیرسي السیطرة ،
على الجسر ودافع عنه ضد الفرنسیین، الین قرروا هم والبریتون مهاجمة، السیرتوماس، والسیطرة 
على الجسر، فجاء من خلفهم السیرشاندوس برایته الفضیة، واقترب من الفرنسیین، ومعه الفارس 

ومعه أربعین من حملة الرماح، وصار على بعد  Jakes of Aleryشجاع جاك أف ألیري ال

                                                
(٧٠)                                                                                        Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 195. 
(٧١)                                                                                         Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 196. 

                                                                                                                                     (٧٢)  Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 196. 



 

ثلاثة أثمان میل من الجسر، وهنا فر الغلمان الفرنسیین، وأخذوا جیاد سادتهم وتركوهم كمشاة 
  . )٧٣(خوفا من السیرشاندوس

، أصبح الجیش الفرنسي محاصرا على جسر لوساك، على یمینه جیش السیرتوماس بیرسي
وعلى یساره جیش السیرشاندوس، وعندما قام البریتون بقتل أحد حاملي الدروع ویدعى سیمكین 

، أشعل السیر شاندوس الحماسة في نفوس جنوده وبدأت المعركة، Simkin Dodaleدودال 
، ولكن سقط شاندوس صریعاً على ید أحد حاملي )٧٤(وأحرز الإنجلیز نصراً كبیراً على الفرنسیین

، الذي طعنه بسیفه أسفل Jaques of Saint Martinدعى جاك أف سان مارتین الدروع وی
وحمله فوق جواده حتى لا یأخذه  Edward Cliffordعینیه، فتقدم إلیه عمه إدوارد كلیفورد 

  . )٧٥(الفرنسیون
شاهد الفرسان مصرع شاندوس، وتأثروا كثیرا من هذا المشهد وبعد انتهاء القتال، وانتصار 

، والسیر برترام أف John Clanvoweحمله الفرسان وعلى رأسهم السیرجون كلانفو الإنجلیزي 
، إلى بواتییه، ووضعوا جثمانه في حصن مورتیمیر Bertram of Casselisكاسیل 

Mortimer٧٦(، بعد أن نال التقدیر والاحترام من الانجلیز ومن أعدائه الفرنسیین( .  
Limoges

للسیطرة الإنجلیزیة وفقاً لمعاهدة بریتاني  Limoges )٧٧(ینة لیموجخضعت مد  
، وولي الأمیر الأسود أسقف المدینة علیها، وبعد هزیمة الفرنسیین عند جسر )٧٨(م١٣٦٠

لوساك، قرر الملك الفرنسي شارل الخامس، وقائد الجیش برتراند دي جویسكلین أن یستعیدوا 
دي جویسكلین بحصار المدینة، وابتهج الفرنسیون لقدومه،  مدینة لیموج مرة أخرى، فقام برتراند

غیر أن أسقف المدینة رفض تسلیمها في البدایة، ولكن اضطر في النهایة لتسلیم المدینة لدوق 
 Duke de، ودوق بوربون Duke de Bretagne، ودوق بریتاني Duke de Berryبیري 

                                                
(٧٣)                                                     Froissart, Ibid, Vol. I, p. 197; Tout, Op. Cit, p. 412. 
(٧٤) Froissart, Ibid. Vol. 1, p. 197; Helen Nicholson, Op. Cit, p. 111; Tout. F. Ibid, p. 

412; Seward, D., Op. Cit, p. 111; David Whetham, Op. Cit, p. 204; Deborah. A. Fraioli, 
Op. Cit, p. 133.                                                                                                                     

(٧٥)                                                                                         Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 197. 
(٧٦)                                                                                         Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 199. 

  . تقع لیموج على نهر الفین أحد روافد نهر اللوار في وسط فرنسا )٧٧(
Michael, T. Davis, Limoges, Medieval France, An. Encyclopedia, New York and 
London, 1995, p. 550; Janet. L. Nelson, Medieval Politices and Modern Mentalities, 
Cambridge, 2006, p. 279.  

(٧٨)  James, P. Andrews, Op. Cit, p. 380; Bradburg. J, Op. Cit, p. 93; Craig Tayor, Op. 
Cit, p. 85; Karl – Heinz Ziegler, Op. Cit, p. 149; Angus Mackay, Op. Cit, p. 159; 
Ormrod w.M, Op. Cit, p. 210.                                                                                               



 

Bourbonجاي دي بلوا  ، والسیرGuy De Bloisید من اللوردات الفرنسیین، ودخلوا ، والعد
  . )٧٩(مدینة لیموج

أمضى اللوردات ثلاثة أیام في لیموج، ثم قرروا العودة إلى بلادهم، ومدنهم، وحصونهم 
قاد جیشا في  Robert Knollesللدفاع عنها، وخاصة عندما علموا أن السیر روبرت نولز 

 )٨١(اند دي جویسكلین فظل في لیموزین، أما السیر برتر )٨٠(بیكاردي وصار یهدد بوابات باریس
Limousin  ومعه عدد كبیر من حاملي الرماح، وسیطر على قلعة اللورد میلفاكMelvak ،

وقبل أن یرحل دوق بیري من لیموج ترك في المدینة السیر . التي كانت قد استردها الفرنسیون
، وروجر Hugh De La roch، والسیر هوج دي لاورش John De Villemurجون فیلمور 

، ومعهم مائة رجل بأسلحتهم، ثم رحل إلى بیري، ورحل دوق Roger Beaufortبوفورت 
  . )٨٢(بوربون، ومعهما اللوردات إلى دیارهم

أما عن الأمیر الأسود فعندما بلغته الأنباء بأن لیموج صارت تحت سیطرة الفرنسیین، وأن 
بالنسبة له مثل والده، كان المساعد الأول  أسقف لیموج الذي كان یعتبره رفیقا له، وكان محل ثقة

للفرنسیین لكي یستولوا على المدینة، وكذلك رجال الكنیسة الذین لم یكونوا عند حسن ظنه بهم، 
فأقسم الأمیر بروح والده، الذي لم یسبق له أن حنث في ذلك القسم، أن یقوم باسترداد لیموج مرة 

  . )٨٣(یدفعون ثمناً غالیاً جزاء خداعهم وخیانتهم له أخرى، وأن یجعل سكانها الخونه والمخادعین
ألف ومائتین من  ومعه-غرب فرنسا  جنوب- Cognacرحل الأمیر الأسود من كوجناك 

حملة الرماح والفرسان والمساعدین، وألف من رماة السهام، وألف من المشاة، وبصحبته أخویه 
، والسیر Earl of Cambridge )٨٤(، وایرل كامبردجDuke of Lancasterدوق لانكستر 

في بیرجیراك  Captal De Buch، وكابتال دي بوش Thomas feltonتوماس فیلتون 

                                                
(٧٩)  Froissart, Op. Cit, Vol. 1, p. 200; Austin, Op. Cit, p. 436; Tony Jaques, Op. Cit, Vol 

2, p. 588; Seward, Op.cit, p. 112; Tout, Op.cit, p. 412.                                                        
(٨٠)  Gallaro, Op. Cit, p. 395; Hardy, Op. Cit, pp. 454-455; Tout, Op. Cit, p. 412; 

Whetham, Op. Cit, p. 201; Keen, England, p. 201; Seward, Op. Cit, p. 111, Holmes, Op. 
Cit, p. 210; John France, p. 308; Jamieson, Op. Cit, p. 99.                                                  

من الشمال، وبوتیو  March Laولامارش  Berryیحدها بیري  Aquitaineع لیموزین شمال اكویتین تق )٨١(
Poitou  وانجومواAngoumois  في الغرب، واوفیرنAuvergne  في الشرق، وبیرجوردPerigord  وكیورسي

Quercy في الجنوب .  
George, T. Beech, Limousin, Medieval France, an, Encyclopedia, New York and 
London, 1995, p. 1042.  

(٨٢)                                                                                   Froissart, Op. Cit, Vol. 1, p. 200. 
(٨٣)  Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 200; Austin, Op. Cit, p. 437; Tony Jaques, Op. Cit, Vol. 2, 

p. 588; Seward,  Op. Cit, p. 112.                                                                                           
(٨٤)                                                       Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 200, Austin, Ibid, p. 437.  



 

Bergerac وكان مع الأمیر الأسود . لحمایة المقدمة ضد الفرنسیین والسكان داخل المدینة
 Louis، والسیر لویس هاركورت Guichard D' Angleأیضا السیر جویشارد دي أنجل 

Harcourt ، ولورد أف بونLord of Pons واللورد أف بارتیناي ،Lord of Partenay ،
، ووالسیر Lord of Tannayولورد أف تاناي  Lord De Poyanneولورد دي بویان 

 Godfrey، السیر جودفري دي أرجنتون  Perceval of Culoyneبیرسیفال أف كولون 
D'Argenton  ف مونتفیرانت ، وفرسان من بواتییه وجاسكوني، ولورد أLord of 
Montferant  ولورد أف جومونت ،Lord of Gaumont ولورد لانجویران ،Lord 

Langoiran  والسیر ایمیري أف تاستAymery of Tastes ولورد أف بومییه ،Lord of 
Pommiers ولورد اف موسیدان ،Lord of Mussidan ولورد لیسبار ،Lord Lesparre ،
  . )٨٥(، والعدید من الفرسانLord Gerondeولورد جیروند 

رحل مع الأمیر الأسود أیضا عدد كبیر من اللوردات الإنجلیز، مثل السیر توماس بیرسي 
Thomas Percy ولورد روس ،Lord Ros ولورد ولیام بوشامب ،William 

Beauchamp والسیر میشیل دي لابول ،Michael. De Lapol واللورد ستیفن كوسینجتون ،
Lord Stephen Cosigton والسیر ریتشارد أف بونتشاردون ،Richard of 

Pontchardon والسیر بودوین أف فریفیل ،Baudwin of Freville والسیر سیمون بورلي ،
Simon Burley والسیر داجوریسیس ،D'Aghorisses والسیرجون دیفرو ،John 

Devereux والسیر ویلیام أف نیفل ،William ov Nevillن الفرسان واللوردات، والعدید م .
، ومن الرفقة أیضا Eustace D' Aubrecourtبالإضافة إلى السیر یوستاك دي أوبریكورت 

 Naudan of، ونودان أف باجیران Perducas D' Albertالسیر بیردوكاس دالبرت 
Bageran وبرنارد دي ویست ،Bernard De Wistوذهب كل هؤلاء . ، والعدید من الفرسان
  . )٨٦(ي تنظیم جیدالمحاربین ف

، ولم یستطع الصعود على صهوة جواده، فحمل على مریضاً آنذاككان الأمیر الأسود 
جواد أصغر، وسلك طریق لیموزین، بهدف الوصول إلى لیموج، وعندما وصل إلى لیموج، أقسم 

ر وعندما علم أهل لیموج بقدوم قوات الأمی. )٨٧(بأنه لن یرحل حتى یسترد المدینة من الفرنسیین
  . )٨٨(الأسود بلغ الخوف مداه

                                                
(٨٥)                                                                                         Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 200. 
(٨٦)                                                                                         Froissart, Ibid, Vol. 2, p. 200. 

                                                                                       (٨٧)  Austin, Op. Cit, p. 437; Seward, Op. Cit, p. 112.  
(٨٨)                                                                                   Froissart, Op. Cit, Vol. 1, p. 200. 



 

أدرك الأسقف، ومواطني لیموج الخطأ الكبیر الذي ارتكبوه، ولكن بعد فوات الأوان، ولذلك 
 Hugh، والسیر هوج دي لاورش John Villemurهدأ من قوتهم وذعرهم السیرجون فیلمور 

De La Roch وروجر بوفورت ،Roger Beaufortفقالوا  ،)٨٩(، وهم سادة المدینة وقادتها
لا تخافوا فنحن أقویاء بقدر كاف لردع قوة وخسارة الأمیر الأسود، فالاعتداء لن "لأهل المدینة 

  . )٩٠("یؤذینا، فنحن لدینا المزید من المؤن والعتاد والسلاح لصد العدو
أدرك الأمیر الأسود أنه لن یستطیع إسترداد مدینة لیموج بسهولة بالهجوم علیها، عندما 

له بقوة وعدد رجال الحرب المدافعین عن مدینة لیموج، وعندئذ فكر في طریقة علم هو ورجا
ظل الأمیر الأسود حوالي شهر . )٩١(أخرى للسیطرة على المدینة، فحاصرها من جمیع الجهات

أو أكثر أمام أسوار لیموج، وأمر الحفارین في جیشه بحفر نفق تحت أسوار لیموج، وطوال هذه 
، وفي هذه الفترة لم یكن هناك أي مناوشات أو قتال )٩٢(أعمال الحفر الفترة شرع الحفارون في

بین الجانبین، وحاول أهالي لیموج إعاقة أعمال الحفر بشتى الطرق، ولكن فشلت محاولاتهم في 
ذلك، وبعد حوالي شهر أبلغ الحفارون الأمیر الأسود بإنتهاء عملیة الحفر، ویمكن دخول أو 

لدخول إلى المدینة دون التعرض لأي خطر، مما أدخل السعادة اقتحام وتحطیم الأسوار، وا
  . )٩٣("أتمنى أن یتحقق هذا في وقت مبكر" والسرور على الأمیر الأسود وقال

اشعل الحفارون النیران داخل الحفر، وفي صباح الیوم التالي تم تدمیر جانب كبیر من 
، وكانوا حینئذ في كامل أسلحتهم، ، وعندئذ فرح الإنجلیز فرحاً شدی)٩٤(السور الذي ملأ الحفر داً

وعلى استعداد تام لدخول المدینة، وقام المشاة بأقتحام بوابة لیموج وتحطیمها، وتحطیم كل 
الدفاعات والحواجز، وكان ذلك على وجه السرعة، وبشكل مفاجئ، بحیث لم یستطع أهل مدینة 

  . )٩٥(لیموج القیام بأي مقاومة
یرل بمبروك اندفع الأمیر الأسود، ودوق لا یرل كامبردج، وإ ، والسیر Pembrokeنكستر، وإ

جویشارد دانجل، وكل الأمراء ومعهم رجالهم، ودخلوا المدینة ومعهم كل المشاة، وقام الجمیع 
                                                

(٨٩)                                                                                                   Austin, Op. Cit, p. 437. 
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(٩١)  Andrews, Op. Cit., p. 384; Tierney, B., Sources of the Middle Ages, Vol. 1, New 
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                                                                          (٩٣)  Froissart, Op. Cit, Vol. 1, p. 201, Austin, Ibid, p. 438. 
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Ibid, p. 112.                                                                                                                           



 

بعملیات السرقة والسلب والنهب على نطاق واسع، وقاموا بتنفیذ الأوامر الصادرة لهم من الأمیر 
، وهذا یتناقض مع الفروسیة ویتفق مع الوحشیة )٩٦(طفالالأسود بذبح الرجال والنساء والأ

  . والهمجیة
ومن المشاهد التي تجعلنا نشعر بالشفقة والحزن الشدید، مشهد الرجال والنساء والأطفال 
وهم جاثون على ركبهم أمام الأمیر الأسود، وهم یلتمسون منه الرحمة، ولكن الأمیر الأسود كان 

، ولم یلت عر توسلاتهم أي یتقذ غضباً وغیظاً ُ أمر بقتلهم جمیعاً بلا  اهتمام، بلفت إلیهم، ولم ی
شفقة أو رحمة، حتى الفقراء لم یرحم توسلاتهم، على الرغم من أنهم لم تصدر عنهم أیة خیانة، 
وذبح في ذلك الیوم أكثر من ثلاثة آلاف من الرجال والنساء والأطفال، بعد أن قطعت 

  . )٩٨("نني أؤمن بأنهم شهداءفلیرحمهم الرب، لأ "، )٩٧(رقابهم
أما عن فرسان مدینة لیموج، السیرجون فیلمور، والسیرهوج دي لاورش، وروجربوفورت، فقد 
شاهدوا ما حل بمدینة لیموج من الخراب والدمار والقتل، وقال بعضهم للآخر أنهم سوف یموتوا 

ا أي نضحي بحیاتنا أنه یجب علین"دفاعاً عن لیموج، وقال السیر جون فیلمور لروجربوفورت 
  . )٩٩("كالفرسان البواسل دفاعاً عن الوطن

إتفق الجمیع على أن یلتقوا عند السور القدیم للبلدة، ورفع الجمیع أعلامهم، وكأن عددهم 
یرل كامبردج وقواتهم،  ، وحضر إلى هذا المكان دوق لانكستر، وإ  وأحرزواحوالي ثمانین رجلاً

حیث لم یستطیع فرسان فرنسا الصمود أمام فرسان الانجلیز، نصرا سریعا على القوات الفرنسیة، 
أما دوق لانكستر فقد قاتل یداً بید لفترة طویلة مع . وسرعان ما وقعوا في الأسر وذبحوا

، بینما قاتل إیرل كامبردج ضد هوج دي  السیرجون فیلمور، الذي كان فارسا قویا، وشجاعاً
قاتل الفرسان الفرنسیون الثلاثة ببسالة جعلت  لاورش، وایرل بمبروك ضد روجربوفورت، ولقد

ثنى علیهم ویعجب بهم ُ وفي ذلك الوقت حضر الأمیر الأسود راكبا عربتة الحربیة، . )١٠٠(الجمیع ی
الحربیة، وشاهد ذلك النزال وهو مسرور، إلى أن قرر الفرسان الثلاثة ترك سیوفهم والاستسلام، 

                                                
(٩٦)  Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 201; Davis, Op. Cit, p. 1041; Keen, Medieval warfare, p. 
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ولم یكن دوق لانكستر یرغب  لسلاح،اوطالبوا دوق لانكستر بمعاملتهم حسب ما یقتضیه حق 
  . )١٠١(في أكثر من ذلك، وهكذا وقع الفرسان الفرنسیین في الأسر

وهكذا تعرضت مدینة لیموج للسلب والنهب والسرقة والدمار والخراب، ورحل الانجلیز 
بالغنائم والأسرى، وتوجهوا إلى مدینة كوجناك، وأصدر الأمیر الأسود أوامر لكل رجاله وجنوده 

رحیل بعدما حقق مآربه، وانتقم من مدینة لیموج، واستولى علیها، خاصة بعد أن شعر بال
ا شدیداً    . )١٠٢(بالمرض الشدید، وحزن علیه أخوته والشعب الإنجلیزي حزنً

أما عن أسقف لیموج فقد دخل علیه جماعة من الانجلیز قصره، وقبضوا علیه، وأحضروه 
لأسقف وهو مقطوع الرأس، وكان الأسقف في خوف وفزع للأمیر الأسود الذي كان متلهفاً لرؤیة ا

كبیر مما سوف یحدث له على ید الأمیر الأسود، ولكن طلب دوق لانكستر من أخیه الأمیر 
الأسود أن یعطیه حق التصرف في الأسقف لیقتله، فقام الأمیر الأسود بتسلیم الأسقف إلى دوق 

أن یتدخل لإنقاذ الأسقف،  )١٠٣(با في أفینونلانكستر، ولكن كان للأسقف أصدقاء طلبوا من البا

                                                
(١٠١)  Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 202, Tierney, Op. Cit, Vol. 1, p. 278; Barrel, A. D, The 

Papacy, Scotland and Northern England 1342-1378, Cambridge, 1995, p. 158.                
(١٠٢)  Froissart, Ibid, Vol. 1, p. 202; Andrews, Op. Cit, p. 384; Austin, Op. Cit, p. 439; 

Bohna, Op. Cit, p. 599; Edward. D. English, Op. Cit, p. 235; Arthur, Op. Cit, p. 142; 
Tout, Op. Cit, p. 413; Ormrod, Op. Cit, p. 380; Fraioli, Op. Cit, p. 89, Marten and 
Carter, Op. Cit, p. 173.                                                                                                          

-١٣٠٥( Clement Vم، تم اختیار رجل فرنسي في منصب البابویة هو كلیمنت الخامس ١٣٠٥في عام  )١٠٣(
ملك فرنسا، لأن كلیمنت لم یغادر ) ١٣١٤-١٢٨٥(، وبدأت البابویة وكأنها صارت أداة بید فیلیب الرابع )م١٣١٤

یة نفي طویلة للبابویة في روما، فقد اتخذ البابا الجدید مقر له في مدینة أفینون فرنسا، إذ كانت بابوتیه بدا
Avignon  م، ١٣٠٥بدلا من روما، على الضفة الشرقیة لنهر الرون، وظلت مدینة أفینون مقر للبابویة منذ عام
سبب الاعتقاد ، بCabtivity Babylonishم، وقد أطلق على هذه الفترة اسم الأسر البابلي ١٣٧٧وحتى عام 

السائد آنذاك بأن إقامة البابوات في افینون كانت إجباریة تحت الضغط الفرنسي، وذلك تشبیها لها بسبي بني 
قامة  جبارهم على الإقامة في بابل، وترتب على الأسر البابلي وإ رائیل من قبل الملك الكلداني نبوخذ نصر، وإ اس

بة للبابویة، فقد خسرت البابویة مكانتها المعنویة، وادعائها بالسیادة على البابوات في مدینة أفینون نتائج وخیمة بالنس
كنائس العالم، وفقدت الشعوب الأوربیة ثقتها بالبابویة، لأن المعاصرین نظروا إلى بابوات افینون كصنیعه لملوك 

یسة الكاثولیكیة، وأطلق فرنسا، ولذلك حاول بعض البابوات العودة إلى روما، لكن محاولاتهم أدت إلى انقسام الكن
العودة إلى روما، لكنه ) ١٣٧٠-١٣٦٢(وحاول البابا أوربان الخامس " الانشقاق الدیني الأكبر" على هذا الانقسام 

ونجح في العودة إلى روما ) ١٣٧٨-١٣٧٠(ما لبث وأن عاد أفینون، ثم حاول خلیفته جریجوري الحادي عشر 
وقد استغل أهالي روما وفاة جریجوري الحادي عشر، فضغطوا . عام التاليم، ثم ما لبث وأن توفى فیها في ال١٣٧٧

، )١٣٨٩-١٣٧٨(على مجلس الكرادلة وأجبروه على اختیار شخص إیطالي للمنصب البابوي باسم أوریان السادس 
ص لكن الكرادلة الفرنسیین، بتحریض من ملك فرنسا شارل الخامس، رفضوا انتخاب أوربان السادس، وانتخبوا شخ

  . واشترطوا علیه أن یقیم في مدینة أفینون) ١٣٩٤-١٣٧٨(موال لفرنسا یدعى كلیمنت السابع 



 

فبعث البابا إلى دوق لانكستر یستعطفه بكلمات رقیقة حتى یسلمه أسقف لیموج، وتأثر دوق 
  .  )١٠٤(لانكستر بذلك، وقام بإرسال الأسقف إلى البابا في أفینون

اب علم شارل الخامس بما حل بمدینة لیموج من الخراب والدمار والخوف والفزع الذي أص
أهلها بعد مذبحة لیموج التي قام بها الأمیر الأسود، ولذلك عقد اجتماع لكل النبلاء والأساقفة، 

الذي تنازل عن  Moreau De Fiennesوكبار رجال المملكة، مثل السیر مورو دي فیین 
مكانته في القیادة للفارس الشجاع المغامر، الذي اختاره الجمیع، وهو برتراند دي جویسكلین، 

  ). قائد عام للجیوش( Connetable De France )١٠٥(تفقوا على اختیاره كونستابل لفرنساوا
ساءت أحوال الأقالیم التي تنازلت عنها فرنسا إلى إنجلترا بمقتضى معاهدة بریتاني، نتیجة 
كثرة الضرائب، وانتشار العصابات التي تقوم بعملیات السلب والنهب فشكا الأهالي لملك فرنسا 

امس، مما أزعج الملك الفرنسي، الذي انتهز فرصة مرض الأمیر الأسود، وعودته إلى شارل الخ
انجلترا، وكبر سن الملك أدوارد الثالث، فنقض المعاهدة، واستطاع قائد الجیوش برتراند دي 

، )١٠٦(م١٣٧٢جویسكلین استرداد كثیر من بلاد الأمیر الأسود، فاستولى الفرنسیون على بواتییه 
الإنجلیزي لعدة هزائم في أقلیم جاسكوني، فقد استطاع الفرنسیون الاستفادة، من وتعرض الجیش 

حالة الفوضى العامة، ومن عدم مقدرة القادة الإنجلیز، واحتلوا من جدید الأراضي التي كانوا قد 
م بقیادة ابنه حنا أمیر ١٣٧٣كنتیجة لذلك أرسل إدوارد الثالث حملة عسكریة سنة . تخلوا عنها

، ونزلت في كالیه، وتوغلت في وسط فرنسا حتى وصلت إلى بوردو John of Gauntجنت 
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l'ecole des chartes, tome LXIV, Paris, 1908, De Montmorency, J.E.G, Thomas Tempis 
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London, 1939, p. 385, Donald Lognn, F., A history of the Church in the Middle ages, 
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(١٠٤)                                               Froissart, Op. Cit, Vol. 1, p. 202, Tout, Op. Cit, p. 413. 
(١٠٥)  Froissart, Ibid, Vol. 1, pp. 202, 203; Guessard. M, Op. Cit, p. 442; Dictionnaire 

Historique portatif, p. 444; Laviss, E, Histoire de France, p. 67; Allmand, C., The De Re 
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، بل اعتمدت القوات الفرنسیة )١٠٧(متعبة دون أن تشتبك مع القوات الفرنسیة في معركة فاصلة
وقادتها جویسكلین، ولویس دوق انجو، ولویس دوق بوربون على وسائل المفاجآت، والكمائن، 

لیزیة، والاستیلاء على الحامیات عن طریق الحیل، ورشوة الحراس وتقطیع أوصال الحملة الإنج
بإرسال المال والعاهرات الجمیلات إلیهم، وكان دوق بوربون أسرع هؤلاء جمیعا في استخدام 

  . )١٠٨(الحیلة والسیاسة لإسقاط القلاع الإنجلیزیة
استولت على بالإضافة إلى ذلك اندفعت القوات الفرنسیة بقیادة جویسكلین ودون انجو، و 

، La Reoleم مثل لارول ١٣٧٤العدید من المدن التي كانت تحت سیطرة الإنجلیز في عام 
في مقاطعة نورماندي، وحاول كبار القادرة الانجلیز إنقاذ  St. Sauverومدینة القدیس سوفور 

  . )١٠٩(الموقف غیر أنهم لم یحققوا نجاحاً عسكریاً وفشلوا في الدفاع عنها
ویسكلین وصحبه بأسالیبهم أن یجلوا جیوش انجلترا في غیبة ملكها وهكذا استطاع ج

 Bayonneعدا بایون  –العجوز، وولده الأمیر الأسود المریض عن جمیع الأراضي الفرنسیة 
وحتى عام  ١٩٦٩وذلك بعد الحملات الموفقة التي قاموا بها منذ عام  –وبوردو وكالیه 

١١٠(١٣٧٥(  .  
الإنجلیزیة والفرنسیة، استمع كل من القوتین لنداء  الحرب القوتین أنهكتوبعد أن 

ویبدو أن البابا لم یكن . من أجل إحلال السلام) م١٣٧٥-١٣٧٠(الباباجریجوري الحادي عشر 
هي أیضا تدعو إلى السلام  Birgittaوحده یدعو للسلام، بل كانت الراهبة السویدیة بیرجیتا 
كام فرنسا وانجلترا على الحرب فیما ورفض الحروب بین المسیحیین، ووجهت اللوم لح

  . )١١١(بینهما
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وهو رجل قانون، ومن ناحیة والدتها  Ulf Gudmarson هي ابنه أحد النبلاء في السوید ویدعى  ،تابیرجی )١١١(
 Birgerكانت تنتسب إلى البیت الملكي السویدي، تزوجت وهي في سنة الثالثة عشر من رجل قانون یدعى 



 

وعلى ذلك استجاب كل من إدوارد الثالث وشارل الخامس لنداء البابا جریجوري الحادي 
وبعد التوقیع على الهدنة كان . )١١٣(م١٣٧٥ Bruges)١١٢(عشر، وتم التوقیع على هدنه بروجز

وحزن . م١٣٧٦لأول من ابریل الأمیر الأسود قد اشتد علیه المرض، وتوفي في یوم الأحد ا
، ودفن في كنیسة ویستمنستر بلندن وقد . )١١٤(لموته الإنجلیز، فقد اعبتروه فارسا شجاعاً ونبیلاً

في " بأنه ) ١٦١٦- ١٥٦٤( William Shakespeareوصفه الشاعر الإنجلیزي ولیم شكسبیر 
م لم یكن حملاً ودیعا بل وفي السل –الحرب لم یكن اسداً مفترساً بل كان أكثر افتراسا من الأسد 

  .  )١١٥("أكثر وداعة من الحمل
                                                                                                                   

Persson كتسبت أدائها وأفكارها، م، فانخرطت في سلك الرهبنة حیث ا١٣٤٤، وانجبت ثمانیة أبناء، وتوفي زوجها
وكانت تؤید عودة البابا من افینون إلى روما، كانت تدعو إلى السلام، ورفضت الحروب بین المسیحیین، ووجهت 

  . اللوم لحكام فرنسا وانجلترا على الحرب فیما بینهما
Cattley, Op. Cit, p. 778; Bridget Morris, Birgitta Saint (1302-1373), In Emmerson R. 
K., Key figures In Medieval Europe, An Encyclopedia, New York and London, 2006, p. 
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وسط وشمال أوربا، تقع مدینة بروجز على خلیج ضیق بجانب بحر الشمال، وكانت مركز تجاري كبیر لتجارة  )١١٢(
یطالیا  ومركز لصناعة الملابس، واشتهرت بأسواقها، وكانت لها علاقات تجاریة مع انجلترا وألمانیا وفرنسا وإ
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بعد وفاة الأمیر الأسود، حزن علیه والده إدوارد الثالث حزنا شدیدا، وأصابه الیأس من 
راقة الدماء  الحیاة، بعد أن وجد كل ما حصل علیه قد كلفه ثمناً باهظاً للغایة، من الجهد وإ

ي والحكمة، طاعة عمیاء لعشیقته الطموحة ألیس بیریه والأموال، وحل محل الدرایة والعقل الواع
Alice perres وهي إمرأة عرفت بالذكاء، والجمال، ولكنها كانت سیئة السمعة، فتوفى بعد ،

، وتولى العرش الإنجلیزي من بعده حفیده ریتشارد )١١٦(م١٣٧٧وفاة ابنه بسنة واحدة في عام 
  ). ١٣٩٩- ١٣٧٧( Richard II )١١٧(الثاني

من هذه الدراسة أن الأمیر الأسود نجح في حملاته العسكریة على فرنسا، غیر أنه ونستنتج 
تجاوز في حملته على لیموج بما یتنافى مع الفروسیة ویتفق مع الوحشیة والهمجیة، بالإضافة 
إلى أنه لم یستطع تثبیت الحكم الإنجلیزي في المقطاعات الفرنسیة التي استولى علیها، فقد 

ن عودته إلى انجلترا واستولوا على معظم الأراضي، خاصة وأن القادة الانجلیز لم استغل الفرنسیو 
یكونوا على نفس القدر من الكفاءة العسكریة، بحیث فشلوا في الدفاع عن الأراضي التي استولى 

  . علیها الأمیر الأسود

                                                
(١١٦) Dictionaire Historique Portatif, Op. Cit, p. 444; Claire Valente, The Theory and 

Practice of  Revolt in Medieval England, Great Britain, 2003, p. 167; Judson, Knight, 
Middle ages Almanac, U.S.A, 2001, p. 215, James Bothwell, Op. Cit, pp. 31-51; 
Stephenson, Op. Cit, p. 494.                                                                                                  

في بوردو  ١٣٦٧، ولد عام )١٣٨٥-١٣٢٩( Contess of Kentهو ابن الأمیر الأسود وكونتیس أف كنت  )١١٧(
وتولى الحكم بعد وفاة جده إدوارد الثالث، وهو في سن التاسعة، فادیرت المملكة بید أوصیاء ضعاف، وأدت سیاسته 

  . على انجلترا لتعاني من ویلات غزو الأعداء لهاالتعسفیة إلى نشوب الثورات ضده، وجاء الدور 
Kathryn Kerby- Fulton, Op. Cit, p. 117; Valente, Ibid, p. 167; Bohna, Op. Cit, p. 599.  
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